
ـــر لثمـــاني ســـنوات مـــن حـــرب الحصـــاد الم
السعودية في اليمن

, مارس  | كتبه إسراء سيد

في أجواء تملؤها الحماسة ويسودها التفاؤل بسرعة القضاء على ميليشيات الحوثي وإعادة الشرعية
إلى اليمن ومساعدة اليمنيين على النهوض من أزمتهم المعقدة، انطلقت عمليات التحالف العربي
 مــرت ، ــادة الســعودية تحــت مســمى “عاصــفة الحــزم” في مثــل هــذا اليــوم مــن عــام بقي
ســنوات، ولم تتحقــق أي مــن تلــك الأهــداف، ومــا زال الحوثيــون يســيطرون علــى صــنعاء، وفرضــوا

أنفسهم على طاولة المفاوضات.   

ا الأزمة فلم تصبح أقل تعقيدًا، وباتت خيارات السعودية في التعامل معها من س إلى أسوأ كما أم
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويثير قوله الكثير من التساؤلات بشأن ما جنته بلاده من
حربهــا ضمــن التحــالف الــذي تقــوده ضــد الحــوثيين، أو أنهــا جنــت علــى نفســها بســبب خطــأ في

الحسابات بشأن العدو والحلفاء؟
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مــــن مهــــاجم إلى مــــدافع.. مــــاذا جنــــت
ياض؟  الر

بناءً على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، شكلت السعودية تحالفًا من الدول العربية
يـــن ومصر والأردن والكـــويت والمغـــرب وقطـــر والســـودان والإمـــارات، ذات الأغلبيـــة الســـنية: البحر
واتبعته بعمليـــة “إعـــادة الأمـــل” في أبريل/نيســـان ، وبحلـــول عـــام ، توســـع التحـــالف

ليشمل قوات من إريتريا وباكستان، ليصبح اليمن بعدهما ليس كما كان قبلهما.

مضت ضربات التحالف الجوية التي لم تسلم منها حتى قيادات المقاومة تحصد
من أرواح المدنيين ما يفوق قتلاها من الحوثيين بكثير

ل إلى حرب بالوكالة، الحوثيون يقول العديد من المحللين إن القتال الدائر خلال هذه السنوات تحو
المدعومون من إيران، الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية، يواجهون تحالفًا بقيادة السعودية، وقد أدى
يــن، بمــا في ذلــك الجماعــات المســلحة والانفصــاليين المــدعومين مــن الإمــارات، إلى تــورط مقــاتلين آخر

تعقيد المشهد.

بعــد  أعــوام مــن حــرب كــان يُفــترض أنهــا ســتعيد الحكومــة الشرعيــة إلى العاصــمة صــنعاء وتنهي
الانقلاب، يبدو أن واقع الأمر انقلاب آخر وحدود غير آمنة، فعلى الأرض كل شيء تغير لكن ليس في

صالح الأهداف التي أعلنها التحالف السعودي الإماراتي لعملياته العسكرية هناك.

جــازان ونجــران وعســير، كــانت تلــك المــدن – ولأكــثر مــن مــرة – هــدفًا لصــواريخ ميليشيــات الحــوثي
كثر من محاولة لاقتحامها، ونقلت الرياض من دور المهاجم إلى المدافع عندما وقذائفها، وشهدت أ

استهدفت الصورايخ الحوثية منشآت نفطية سعودية.

استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة
استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها

وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية

ِ
إن القوات المسلحة ستنفذ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ ضمنَ بنك أهدافِ كسر

الحصار
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وبعد عشرات آلاف الضربات الجوية للتحالف العربي ضد الحوثيين وقوات صالح، يبقى الخطر قائمًا
علـى حـدود السـعودية الـتي أصـبحت في مرمـى صـواريخ الحـوثيين وقـوات علـي عبـد الله صالـح كلمـا

أرادوا تمرير رسالة لتحالف تناثرت أجندة أطرافه.

كثر من صاروخ باليستي في ظل تضارب الأنباء، لا يُعرف من يصدق القول، غير أن المؤكد هو وصول أ
إلى سماء السعودية منذ بداية الحرب، ويُجهل ما إذا كانت هذه الصواريخ على اختلاف أنواعها من

مخازن الجيش اليمني أم أن الحوثيين حصلوا على صواريخ إيرانية الصنع. 

 معـادٍ بالإقامـة علـى
ٍ
يـاض، فـإن قبـول سـيطرة الحـوثيين علـى اليمـن يعـني السـماح لجـار بالنسـبة للر

حـــدودها الجنوبيـــة، وســـيمثل انتكاســـة في منافســـتها الطويلـــة مـــع طهـــران، وهـــي الـــداعم الـــدولي
الأســاسي للحــوثيين، وقــد زودتهــم بالــدعم العســكري، بمــا في ذلــك الأســلحة، كمــا اتهمــت حكومــة

هادي، حزب الله، حليف إيران اللبناني، بمساعدة الحوثيين.

دفع تصور السعودية بأن الحوثيين وكلاء لإيران وليسوا حركة محلية، الرياض إلى التدخل العسكري،
لكــن العديــد مــن المتخصــصين الإقليميين يقولــون إن نفــوذ طهــران محــدود علــى الأرجــح، خاصــة أن
ــران ــرانيين والحــوثيين ينتمــون إلى مذاهــب مختلفــة مــن الإسلام الشيعــي، ومــع ذلــك، فــإن إي الإي
والحوثيين يتشاركون مصالح جيوسياسية: تسعى طهران إلى تحدي الهيمنة السعودية والأمريكية

في المنطقة، ويعارض الحوثيون الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والسعودية.

رغم ذلك، مضت ضربات التحالف الجوية التي لم تسلم منها حتى قيادات المقاومة تحصد من أرواح
المدنيين ما يفوق قتلاها من الحوثيين بكثير، فما أسوأها حصيلة تلك التي انتهت إليها  أعوام من

حملة التحالف العربي في اليمن.

https://www.washingtonpost.com/world/2019/09/16/why-iran-is-getting-blame-an-attack-saudi-arabia-claimed-by-yemens-houthis/


يــاض الكشف عــن أرقــام دقيقــة لعــدد القتلــى في صــفوف قواتهــا منــذ بدايــة الحــرب الــتي ترفــض الر
تستنزف جميع الأطراف، لكن إحصاءات سعودية رسمية تقول إن عدد قتلى الجيش السعودي في
مواجهــات الحــد الجنــوبي وصــل إلى نحــو  آلاف، في حين يقــدر الحوثيــون الخســائر البشريــة للجيــش

كثر من  آلاف.   السعودي بأ

ير، تتكبد السعودية في وتقدر الخسائر المادية بعشرات المليارات من الدولارات في العام، وبحسب تقار
ــا علــى الأقــل، وهــذا يعــني أن ر بـــ مليــون دولار يوميً عملياتهــا العســكرية في اليمــن خســائر تقــد
حسابات بداية الحرب لم تكن دقيقة، وتصطدم حماسة الرياض كل يوم بحقيقة أن هناك فرقًا بين

ما خططت له وما هو على أرض الواقع.

يقها؟  كيف ضلت أهداف التحالف طر
ير دوليـة، تحـول التحـالف السـعودي مـن داعـم للشرعيـة في اليمـن إلى مقـوض لهـا، هـذا بتوثيـق تقـار
الدور كشفته الكثير من الإجراءات التي اتخذها طرفا التحالف، السعودية والإمارات، بشكل أحادي،

على رأسها إنشاء ودعم فصائل مسلحة لا تعترف بالحكومة الشرعية فحسب، بل تعمل ضدها.

تنوعت هذه الفصائل بين الحزام الأمني في عدن وقوات الدعم والإسناد وقوات النخبة الشبوانية

https://www.almayadeen.net/news/politics/1466018/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9:-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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والحضرميــة وكتــائب أبي العبــاس المدعومــة إماراتيًــا، فضلاً عــن دعــم المجلــس الانتقــالي الجنــوبي المؤيــد
لفكرة انفصال الجنوب، وتتو بشكل رئيسي على محافظات الجنوب اليمني، وتعمل خا سلطة

الحكومة اليمنية لصالح الإمارات.

تركزت العمليات العسكرية الإماراتية في السواحل اليمنية، وبدت مهتمة
بالممرات البحرية مثل مضيق باب المندب وميناء المخا وبعض الجزر

الإستراتيجية مهما كان الثمن

ير عــدة لجهــات دوليــة ومنظمــات حقوقيــة انتهاكــات كثــيرة تقــوم بهــا هــذه الفصائــل وكشفــت تقــار
المسـلحة مـن بينهـا اعتقـالات غـير قانونيـة وإخفـاء قسري وتعذيـب وإدارة معتقلات سريـة وقتـل خـا
يـة للحكومـة في اليمـن تفـرض سـلطة مخالفـة للشرعيـة إطـار القـانون، حـتى بـاتت هـذه الكيانـات المواز

ش دورها بشكل كبير. التي هُم

ولم يكتف التحالف بذلك، فإلى جانب عرقلة عمل الحكومة الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها،
ية كثيرًا من المعارضين لسياسة التحالف داخل الحكومة لا استهدفت هذه التشكيلات المسلحة المواز
سيما في عدن، وهي التي تحولت من عاصمة مؤقتة إلى مدينة خاضعة لنفوذ التشكيلات المسلحة
التابعــة للإمــارات ومحظورة في المقابــل علــى مســؤولي الحكومــة الشرعيــة الــتي لا ترغــب أبــو ظــبي في

وجودهم هناك.

كما فرض التحالف قيودًا واسعةً على المنافذ في اليمن، لا سيما المطارات والموا، فقد أجبر حكومة
الرئيــس هــادي علــى إيقــاف جميــع المطــارات اليمنيــة باســتثناء مطــاري عــدن وســيئون في حين مــا زال
إغلاق مطار صنعاء يسبب معاناة إنسانية كبيرة لليمنيين، ومُنعت الحكومة اليمنية من إعادة تصدير
النفط أو الغاز لتوفير إيرادات تعينها على دفع رواتب الموظفين، وتُحجب عن بنوكها السيولة النقدية

الحيوية حتى تهتز صورتها لدى اليمنيين.

كـثر عـدم تمكين شرعيتهـم مـن إدارة الأمـاكن المسـتردة مـن قبضـة ومـن المسائـل الـتي تحـير اليمنيين أ
يارة اليمن لسنوات عدة. الحوثيين، فالرئيس السابق منصور هادي لم يُسمح له بز

تشير هذه الدلائل إلى أن أهداف التحالف انحرفت عن مسارها لصالح أخرى ربما كان مخططًا لها
كــبر عضــو في التحــالف – تقــود أيضًــا حربًــا منــذ البدايــة برعايــة ســعودية كمــا يبــدو، فالإمــارات – ثــاني أ
يـة للسـيطرة علـى المـوا والسواحـل والجـزر في اليمـن الـذي يتميز بوجـود  مـوا دوليـة مجهـزة مواز

لاستقبال البضائع والسفن وثلاثة أخرى نفطية.

لكن ذلك لم يشغل أبو ظبي عن محاولة استيلاد شرعيات بديلة للحكومة الشرعية في الجنوب، ولم
يُقعــدها عــن إدارة ســجون سريــة أو دعــم ميليشيــات محليــة بين أحزمــة ونخــب حــتى تســيطر علــى
ــا في الأســاس، ولا بــأس أيضًــا بتشجيــع قــوى انفصاليــة للانقلاب علــى الأجهــزة المشهــد الهــش أمنيً

كثر.  الشرعية في عاصمتها المؤقتة بموازاة تكريسها سلطة منفى لا أ

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/yemen-uae-recklessly-supplying-militias-with-windfall-of-western-arms/
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86:-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7


وإن كان اليمن الملمح الأبرز للصراع الجيوسياسي بين الشريكين الأساسيين المستندين على الولايات
كـثر مـن صراع في الـوقت ذاتـه، أبـرزه التنـافس المتحـدة في لعـب الأدوار الإقليميـة، إلا أنهمـا يخوضـان أ
الاقتصادي الذي دشنته رغبة السعودية في أن تصبح هي الأخرى مركزًا لوجيستيًا للتجارة الدولية

تنافس دبي. 

وهنـا يحـضر اليمن بمـوقعه الجغـرافي كواحـد مـن أهـم طـرق التجـارة الدوليـة التي يعتمـد عليهـا مينـاء
جبــل علــي في نشــاطه، ومــن أجــل هــذا الحضــور تركــزت العمليــات العســكرية الإماراتيــة في السواحــل
يـــة مثـــل مضيـــق بـــاب المنـــدب ومينـــاء المخـــا وبعـــض الجـــزر اليمنيـــة، وبـــدت مهتمـــة بـــالممرات البحر

الإستراتيجية مهما كان الثمن، وأسندت السيطرة عليها إلى تشكيلات عسكرية تابعة لها.

كل هذه الأهداف التي حققها تحالف الحرب في اليمن حتى الآن تبدو بعيدة عن أهدافه التي أعلنها
لتبريـر تـدخله العسـكري الـذي تجـاوز أمـاكن وجـود الحـوثيين الذيـن مـا زالـوا – للمفارقـة – يتمتعـون
بوجـــود قـــوي شمـــال البلاد تحديـــدًا، واتســـع نطـــاق عمليـــاتهم خـــا الأراضي اليمنيـــة، فأصـــبحوا
ا الحكومة الشرعية ة، أم يستهدفون السعودية عبر صواريخ باليستية والإمارات عبر الطائرات المسير
فلا صوت مؤثر لها، في حين ينصب تركيز التحالف على تقاسم مناطق النفوذ والثروات في اليمن بين

يه السعودية والإمارات.  محور

https://www.noonpost.com/content/46454


هـــل تُركـــت المملكـــة وحيـــدة في مســـتنقع
اليمن؟

هذا الخلاف المتصاعد بين الطرفين لا يخفي مهمة الإمارات التي لعبت الدور العسكري الأكثر أهمية
في التحـالف، حيـث سـاهمت بنحـو عـشرة آلاف جنـدي بـري، معظمهـم في جنـوب اليمن، ومـع ذلـك،
سحبت معظمهم بعد دخولها في صراع مع حلفائها عام ، عندما دعمت الحكومة الانتقالية
الجنوبية الانفصالية التي استولت على عدن، تاركة التحالف مع وجود بري ضعيف وخيارات تكتيكية

أقل. 

صواريخ الحوثيين البالستية صارت تهدد عمق السعودية متجاوزة حدها الجنوبي، بل إنهم يهددون
بضرب مطارات السعودية والإمارات وموانئهما ردًا على تشديد الحصار على اليمن.

أطماعهـا في اليمـن خلال السـنوات الماضيـة كـانت ذائعـة الصـيت، وشـكى منهـا اليمنيـون حـتى وصـف
وزراء بالحكومة اليمنية وجود الإماراتيين بـ”الاحتلال متكامل الأركان”، ولا يُعرف ما إذا كانت أبو ظبي
قـد قـررت التنـازل عـن هـذا كلـه فجـأة أم أنهـا رضيـت بمـا اصـطنعته مـن قـوى انفصـال وميليشيـات

ية للقوات الحكومية في أنحاء اليمن.   مسلحة مواز

قبل أشهر من الانسحاب الإماراتي، أوقف المغرب كل نشاطاته السياسية والعسكرية ضمن التحالف
يــة الــذي تقــوده الســعودية، ولم يعــد يشــارك في أي مــن التــدخلات العســكرية أو الاجتماعــات الوزار
للتحالف، وكان قد خسر طيارًا وطائرة ضمن مشاركته في تحالف اليمن قبل أن يسحب طائراته من

 . المشاركة في الحرب عام ” طراز “إف

موقف المغرب من التحالف لم يكن مفاجئًا، لا سيما أنه سحب قواته البرية عام ، وعبر عن هذا
ير الخارجية المغربي ناصر بوريطه بأنه “تغيير جوهري”، وقال إن بلاده شاركت منذ البداية في الموقف وز
ت موقفها لاحقًا بناءً على تغيير تقييمها للوضع في ضوء التطورات الميدانية سياسيًا التحالف لكنها غير

وإنسانيًا في اليمن.

ســـبق هـــؤلاء جميعًـــا، دولـــة قطـــر الـــتي شـــاركت في التحـــالف باعتبارهـــا عضـــوًا في مجلـــس التعـــاون
يــة تقــدر بألــف جنــدي وعشر طــائرات مقاتلــة، وبعــد أقــل مــن عــامين مــن بــدء الخليجــي، بقــوات بر
العمليــات العســكرية في اليمــن، وفي يونيــو/حزيران ، أعلــن التحــالف إنهــاء مشاركــة قطــر عقــب
يـــن ومصر) علاقاتهـــا مـــع الدوحـــة، بـــدعوى مـــا قطـــع دول الحصـــار (الســـعودية والإمـــارات والبحر

أسمته “تعاملها مع الميليشيات”. 

ومنذ بداية الهجمات الجوية التي شنها التحالف في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان – ثاني
يــة في التحــالف بعــد الإمــارات – في الانســحاب بســبب مــا يتكبــده مــن خســائر، أبــرز مشــارك بقــوات بر

https://apnews.com/52fdfdd37cfd4d698c56878378ced692
https://1-a1072.azureedge.net/politics/2019/6/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87/a-47420417
https://carnegie-mec.org/diwan/78370
https://2-m7483.azureedge.net/news/politics/2019/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/gulf/2017/06/05/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1


 كثر من مرة حتى وصل في يناير/كانون الثاني وانتهى الأمر بتقليص عدد القوات السودانية أ
ر عددهم بـ ألفًا في يونيو/حزيران ، مع بقاء رمزي لعدد محدود مقاتل، بعد أن قُد  إلى

من دون تحديد المهام وأماكن التموضع لحفظ ماء وجه التحالف.

ــا مصر، الــتي تشــارك منــذ البدايــة في التحــالف، لا تتعــدى مشاركتهــا ضمــان المصالــح السياســية أم
والاقتصاديـة بعيـدًا عـن أهـداف اسـتعادة الشرعيـة ومواجهـة جماعـة الحـوثي الذيـن قيـل إن القـاهرة
استقبلت قادتها سرًا أواخر عام ، وفي عام  عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ر بـ ألف جندي، لكن عرضه قوبل بالنفي أو الرفض السعودي بدعوى رغبة إرسال قوات برية تُقد

الرياض في “بناء جيش يمني قادر على ضمان استقرار البلاد في المستقبل”.

تصريحات اللواء السابق أحمد عسيري عن عرض مصر إرسال  ألف جندي لليمن

فيمـا عـدا التحركـات السـعودية والإماراتيـة المتنـافرة، تبقـى بـاقي الـدول بلا تـأثير يُـذكر، ويبقـى التحـالف
كتـوبر/تشرين الأول اسـمًا علـى ورق، خاصـة مـع سـحب بعـض الـدول علـى رأسـها ماليزيـا قواتهـا في أ
، وحياد الأردن الذي لا يتعدى وجوده الطابع الرمزي للدرجة التي تجعله أقرب إلى رفض عمل

التحالف من المشاركة فيه.

دوليًا، دفع الغضب من مقتل المدنيين في الحملات الجوية للتحالف، التي غالبًا ما تستخدم أسلحة
، أمريكية الصنع، ودور المملكة في مقتل الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي في
ــات المتحــدة والقــوى الغربيــة الأخــرى إلى الحــد مــن بعــض مبيعــات الأســلحة وتزويــد طــائرات الولاي

التحالف بالوقود.

ــار المشرعــون مخــاوف مــن وقــوع أســلحة أمريكيــة الصــنع في أيــدي تنظيــم القاعــدة ومقــاتلي كمــا أث
كبر مـورد للأسـلحة للسـعودية، وقـد اسـتخدم الرئيـس الحوثيين، ومـع ذلـك، فـإن الولايـات المتحـدة أ

https://www.aa.com.tr/en/africa/sudan-reduces-forces-deployed-in-yemen-to-minor-group/1702419
https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2020/01/yemen-sudan-pullout-troops-war-uae-saudi-arabia-coalition.html
https://alwatannews.net/Arab/article/834475/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://youtu.be/nHreRkQaFWs
https://www.alayyam.info/news/8SSTC44S-TS2NBN-D891
https://arabic.rt.com/middle_east/953645-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms/


يع القوانين التي كانت ستوقف الأمريكي السابق دونالد ترامب ثلاث مرات حق النقض ضد مشار
مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

يبة الحرب.. اليمن ليس كما كان ضر
مع توالي خسارة السعودية حلفائها في اليمن، لم تردع حملة التحالف ميليشيات الانقلاب، ولم تحيد
قدراتها العسكرية، ولم تحقق هدف منع أذاها عن دول الجوار، فصواريخ الحوثيين البالستية صارت
تهدد عمق السعودية متجاوزة حدها الجنوبي، بل إنهم يهددون بضرب مطارات السعودية والإمارات

وموانئهما ردًا على تشديد الحصار على اليمن.

ذاك الحصــار يفــاقم أزمــة إنسانيــة كــبرى تتســع رقعتهــا منــذ دخــل التحــالف العــربي علــى خــط النزاع
اليمني، فملايين ممن سلموا من القتل بأدوات الحرب يحاصرهم الجوع وأمراض نسيها العالم، هل

لهذا كله جاء الحلفاء؟ 

هدف الرياض يبدو واضحًا، وهو الخروج مما أصبح يُسمى “مستنقعًا”
كثر تعقيدًا وإن بدت بالغة يستنزف ويهين، بينما تبدو إستراتيجية الحوثي أ

الوضوح والبساطة

مع ما يقرب من ثلاثة أرباع سكانه الذين يعيشون في فقر، لطالما كان اليمن أفقر بلد في العالم العربي،
كثر وقد وصفت أزمته الإنسانية بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، فقد أدى الصراع إلى نزوح أ

من أربعة ملايين شخص، وتفشي الكوليرا ونقص الأدوية والتهديدات بالمجاعة.

تجاوزت حالات الكوليرا المشتبه بها مئتي ألف عام ، ومن الصعب تقييم تأثير جائحة كورونا،
نظرًا لعدم وجود بيانات شاملة عن عدد الحالات، فقد تم الإبلاغ عن نحو  ألف حالة إلى منظمة
الصحة العالمية، لكن مسؤولي الصحة يقولون إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك

بكثير. 

علاوة على ذلك، خفضت العديد من الدول المساعدات الحيوية لليمن وسط تفشي الوباء، ما دفع
الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية لنحو  ملايين يمني في يناير/كانون الثاني ، وثلاثة
من كل أربعة يمنيين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وحماية، و ملايين يمني نازحين داخليًا، وفقًا

لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

تفــاقم الوضــع في ظــل الحصــار الفعلــي الــذي فرضتــه قــوات التحــالف منــذ ســنوات، وأعــاق وصــول
الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء، وتسبب في رفع أسعار السلع الغذائية

الأساسية. 

https://www.emro.who.int/images/stories/yemen/who_situation_report_october2020.pdf?ua=1
https://covid19.who.int/region/emro/country/ye
https://reporting.unhcr.org/document/3030


كثر من  ألف لأسباب مباشرة وغير ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحرب أودت بحياة أ
مباشرة، بالإضافة إلى مهاجمة الحوثيين وقوات التحالف عن قصد أهدافًا مدنية مثل مستشفى
تــديره منظمــة أطبــاء بلا حــدود، وكــان التعذيــب والاعتقــالات التعســفية والاختفــاء القسري مــن بين

جرائم الحرب المزعومة الأخرى التي ارتكبها طرفا الصراع.

البحـث عـن مخـ.. هـل يحـل التقـارب مـع
إيران الأزمة؟

يعيش تحالف الحرب في اليمن مرحلة الصراع على المكاسب أو هكذا تقول الأنباء المسربة عن خلاف
بين الطــرفين في اليمــن، وتتحــدث صــحيفة “وال ستريــت جورنــال” عــن عــدم موافقــة الإمــارات علــى
انجذاب الرياض نحو تفاهمات مع الحوثيين تضمن أمنها خوفًا من تقليص وجودها ونفوذها الذي
ته خلال سنوات الحرب، وترى الرياض في ذلك الموقف نوعًا من المؤامرة عليها والرغبة في إبقائها نم
تحت التهديد المستمر للجماعات المدعومة إيرانيًا، لا سيما الحوثيين الذين باتوا يعرفون الطريق جيدًا

إلى عمق المملكة.

ثمة من يأمل في أن يدفع الأمر بالرياض إلى إعداد جرد حساب لأعوامها
الثماني في اليمن، التي كانت أعوامًا من الدم والدمار والبؤس

https://www.undp.org/publications/assessing-impact-war-yemen-pathways-recovery
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-and-u-a-e-clash-over-oil-yemen-as-rift-grows-ff286ff9


أيًا يكن الأمر بين الرياض وأبو ظبي، فإن هدف الأولى يبدو واضحًا، وهو الخروج مما أصبح يُسمى
كــثر تعقيــدًا وإن بــدت بالغــة الوضــوح “مســتنقعًا” يســتنزف ويهين، بينمــا تبــدو إستراتيجيــة الحــوثي أ
والبساطــة، وهــي ليــس تحقيــق النصر وحســب، بــل وإلحــاق الهزيمــة المهينــة بــالطرف الآخــر ودفعــه
لتوسل الحل السياسي بعد أن وعد وتوعد بتطهير اليمن من الحوثين وآثار سيطرتهم على صنعاء

وجوارها.

سعت الرياض لتحقيق هدفها مبكرًا وحققت مفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة تقدمًا
محدودًا، وجنب اتفاق ستوكهولم عام  وقوع معركة في مدينة الحديدة الساحلية، وهي مركز
كثر من حيوي للمساعدات، لكن لم يكن هناك نجاح يذكر في تنفيذ بنود الاتفاقية، التي تشمل تبادل أ

 ألف أسير وتشكيل لجنة مشتركة لنزع فتيل العنف في مدينة تعز.

ــع هــادي ورئيــس المجلــس الانتقــالي الجنــوبي اتفــاق وق ، في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن عــام
الرياض، الذي يؤكد أن الفصائل ستتقاسم السلطة بالتساوي في حكومة يمنية ما بعد الحرب، لكن
الانفصــاليين تراجعــوا عــن الاتفــاق لعــدة أشهــر في عــام ، وانضمــوا في نهايــة المطــاف إلى حكومــة

 للشماليين والجنوبيين. 
ٍ
وحدة ذات تمثيل متساو

على الرغم من أن تشكيل الحكومة أشار إلى إحراز تقدم في سد الانقسامات الداخلية في اليمن، فإنها
لم تفعــل شيئًــا يــذكر لتسريــع محادثــات السلام، حيــث يشعــر المراقبــون بــالقلق مــن أن الاحتكــاك بين

الجهات الإقليمية، بما في ذلك إيران والسعودية والإمارات، يطيل الحرب. 

اكتسبت جهود السلام زخمًا في أبريل/نيسان ، عندما تنازل هادي عن السلطة لمجلس قيادة
رئاسي مكون من ثمانية أعضاء، وأقال نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، ساعد مجلس الحكم
يــق لمفاوضــات ــز القــوات المناهضــة للحــوثيين، وهــي خطــوة يمكــن أن تمهــد الطر ي الجديــد في تعز

شاملة. 

في وقــت لاحــق مــن ذلــك الشهــر، نســق الحوثيــون وقــوات التحــالف أول وقــف لإطلاق النــار علــى
مستوى البلاد منذ سنوات، مما سمح باستئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وبعض سفن

الوقود بالرسو في ميناء الحديدة. 

مــدد الطرفــان الهدنــة عــدة مــرات، لكــن بعــد  أشهــر مــن السلام النســبي، فشلــوا في تجديــدها مــرة
أخـرى، وألقـى كـل مـن الحكومـة اليمنيـة والحـوثيين بـاللوم علـى بعضهمـا البعـض في تفكـك الاتفـاق،

الأمر الذي قد يؤدي إلى قتال عنيف ويغرق اليمن في أزمة واسعة النطاق.

https://www.dw.com/ar/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8/a-61386785
https://www.foreignaffairs.com/united-states/shattering-yemen?_gl=1%2A1oli9ec%2A_ga%2AMTQ4OTY4ODQ4NS4xNjc5NjEzNDkz%2A_ga_5PHCCVN7B8%2AMTY3OTY2MDAzMi40LjEuMTY3OTY2Mjk3My4wLjAuMA..%2A_ga_N9V4J2JY26%2AMTY3OTY2MDAzMi40LjAuMTY3OTY2MDAzMi4wLjAuMA..%2A_ga_24W5E70YKH%2AMTY3OTY2MDAzMi40LjAuMTY3OTY2MDAzMi4wLjAuMA..
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/3/is-fighting-about-to-return-to-yemen-explainer


كتوبر/تشرين الأول ، كان بالتزامن مع انتهاء وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة في أ
ــة الجــانب في عمــان للوصــول إلى اتفــاق دائــم مــع الحــوثيين، ــات أحادي الســعوديون يجــرون محادث

بمنأى عن الحكومة اليمنية الشرعية. 

فالحوثيون ومن معهم يضغطون على المملكة باستهداف الحدود وإعلان ما يسمونها مرحلة ما بعد
الرياض، والهدف من الضغط إرسال رسائل سياسية تنفع يوم يقرر الجميع التفاوض، وتلك مسألة

حبلى بالمفاجآت. 

ــا لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية في غضــون ــران اتفاقً آخــر هــذه المفــاجآت، توقيــع الســعودية وإي
شهرين، ألقت تداعياته بظلالها القوية على المشهد العام في اليمن، ابتداءً بما سرُب عن الوقوف على
أعتـــاب صـــفقة تبـــادل أسرى نـــادرة بين الحكومـــة والجماعـــة وانتهـــاءً بتحقيق سلام ممكـــن في البلـــد

المحطم منذ سنوات.   

ومـع التقـارب المفـاجئ بين الـدولتين الجـارتين، كـثر الحـديث عـن اقـتراب إيجـاد حـل للأزمـة في اليمـن،
وكشفت صحيفة “وال ستريت جورنال” أن إيران توافق على وقف تسليح الحوثيين في اليمن كجزء
من اتفاق مع السعودية، معتبرة أن حرب اليمن بمثابة اختبار رئيسي للاتفاق بين هذين الخصمين

الإقليميين.

غـــير أن تحليلاً نـــشره معهـــد دول الخليـــج العـــربي في واشنطـــن عكـــس كـــل تلـــك التوقعـــات، فقـــد
ـــن يكـــون سهلاً للســـعودية، وأن الانســـحاب ـــف اليمـــن ل ـــد الكاتب جريجـــوري جونســـون أن مل ك أ
السـعودي مـن غـير المرجـح أن ينهـي الحـرب الأهليـة في اليمـن، مـبررًا ذلـك بـأن المملكـة لا تـدرك طبيعـة

https://www.wsj.com/articles/iran-agrees-to-stop-arming-houthis-in-yemen-as-part-of-pact-with-saudi-arabia-6413dbc1
https://agsiw.org/saudi-arabias-big-bet-in-yemen/


الصراع القائم بشكل دقيق. 

جونسون تحدث عن اختلاف كبير بين رؤية الرياض للمشهد وما يحصل بشكل فعلي، ففي حين
ترى المملكة حربًا واحدة في اليمن، هناك في الواقع  حروب: الحرب التي تقودها الولايات المتحدة
ضد تنظيم القاعدة وداعش، وحرب المنافسة السعودية الإيرانية على أراضي اليمن، والحرب الأهلية
بين اليمنيين، وكل من هذه الحروب لديها جذور ومسار مختلف للحل، فما يصلح لإنهاء إحداها لا

يصلح لإنهاء الأخرى. 

بغــض النظــر عــن الصــفقة الــتي توقعهــا الجماعــة مــع الســعودية، مــن المرجــح أن يســتمر القتــال بين
الحــوثيين ومــا تبقــى مــن حكومــة اليمــن، وربمــا يتصاعــد في أعقــاب الانســحاب الســعودي، في هــذه
الحالة، قد تجد المملكة نفسها منغمسة في الصراع من جديد، لا سيما إذا بدأ الحوثيون في الاستيلاء

على المزيد من الأراضي. 

الشاهد أن هذا التقارب يرغب يمنيون أن يأتي في صالحهم إلا أن الخشية أن يفاقم خلاف المصالح
من أوضاع اليمنيين الذين لم يجنوا من الحرب إلا الجوع والفقر والكوليرا وبوادر التقسيم، وثمة من
يأمل في أن يدفع الأمر بالرياض إلى إعداد جرد حساب لأعوامها الثماني في اليمن، التي كانت أعوامًا

من الدم والدمار والبؤس.

/https://www.noonpost.com/46787 : رابط المقال

https://www.lawfareblog.com/yemens-three-wars
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